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210493 ‐ حم قتل الزوج لزوجته وعشيقها إذا ضبطهما متلبسين بالزنا

السؤال

سمعت شيخا يقول : إن من رأى زوجته تزن مع رجل وقتلهما ، فإنه يقتل ، واستشهد بحديث أن النب قال لصحاب ذلك ،

وقال أما حديث الصحاب الذي يغار ، فقال فيه : لا يوجد فيه حث عل القتل ، فما رأيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من دخل عل زوجته فوجدها تزن – والعياذ باله – فإن كان معه شهود أربعة يشهدون : فليشهدهم ويذهب بهم ‐ إن أراد ‐

إل القضاء الشرع ، ليدع عل زوجته بالزنا ، ويقيم البينة عل ذلك ، ليقام عليها وعل الزان الحد .

وإن لم تن له بينة : فقد شرع له القرآن الملاعنة أمام القضاء الشرع أيضا , وقد سبق اللام عن الملاعنة وما يترتب عليها

من أحام ف الفتوى رقم (33615 ) .

أما إن تمله الغضب فقتلها ، وقتل الزان بها ؛ فإن كان معه أربعة شهود يشهدون عل فعلهما للزنا ، أو شهد ورثة القتيل

، ًجر هتارام عدَ مجو نمع لئس نَّها (ه عنهال رض) لع نع وِيا رء عليه من قصاص أو دية , ويؤيد ذلك " مبذلك : فلا ش

نع وِيا رمةَ؛ لدِي و لقَات َلع اصصق ََكَ ، فبِذَل لالْو فتَرنْ اعفَا ، هتمطَ بِرعفَلْي ، دَاءشُه ةعبرتِ بِااي إنْ لَم :فَقَال ، فَقَتَلَه

رمع عم لَسج َّتح اءفَج ،دُونَ خَلْفَهعي مقَو هاءروو ،لَطَّخٌ بِالدَّمم فيس دِهي فدُو ، وعي لجر اءتَغَدَّى ، إذْ جا يموانَ يك نَّها رمع

تبرض ّإن يننموالْم يرما اي :؟ فَقَالا تَقُولم :رمع لَه نَا، فَقَالباحص ذَا قَتَلإنَّ ه يننموالْم يرما اونَ، فَقَالُوا: يخَرا اءفَج ،

ف قَعفِ ، فَويبِالس برض إنَّه يننموالْم يرما اا تَقُولُونَ؟ فَقَالُوا: يم :رمع دٌ فَقَدْ قَتَلْته، فَقَالحا امنَهيانَ بنْ كفَا ، تارام ذَيفَخ

وسط الرجل وفَخذَي الْمراة، فَاخَذَ عمر سيفَه فَهزه ثُم دفَعه إلَيه، وقَال: إنْ عادوا فَعدْ . رواه سعيدٌ . ونَّ الْخَصم اعتَرف بِما

النه من مطالب أول كَ " انتهذَلَِنَة : فيب تنْ ثَباو ،قَتْلَه وجِبدٍّ يح ف وا ، ااصصق هبِقَتْل قَرا ا لَومك ،قُّهقَطَ حفَس ،قَتْلَه بِيحي

.(42 / 6) شرح غاية المنته ف

ويلاحظ أن هذا المذهب لم يفرق ف عدم مؤاخذة الزوج بقتل الزان ‐ حال وجود البينة ‐ بين كونه محصنا ، أو غير

محصن.

وهناك من اشترط ف عدم مؤاخذة الزوج القاتل : كون الزان المقتول محصنا , لأن الزان المحصن هو الذي يستحق القتل ،
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َقَدْ زَن دَهجو نَّها مزَعو ، ًجر قَتَل نيمف اءلَمالْع مسلم (10 / 121):  " اخْتَلَف شرحه عل دون غير المحصن . قال النووي ف

بِامراته , فَقَال جمهورهم : يقْبل قَولُه ، بل يلْزمه الْقصاص ، ا انْ تَقُوم بِذَلكَ بيِنَةٌ ، او يعتَرِف بِه ورثَةُ الْقَتيل , والْبيِنَةُ اربعةٌ

ََادِقًا ، فانَ صنْ كفَا : َالتَع هال نيبو نَهيا بيما فمانًا , وصحم يلونُ الْقَتيو ، نَفْسِ الزن َلدُونَ عشْهالِ يِجدُولِ الرع نم

: ابوالصو . هلْطَانُ بِقَتْلرِ السماي ا لَمم ، اصصنًا : الْقصحا ميزَان قَتَل نم لك َلع جِبابِنَا: يحصا ضعب قَالو . هلَيع ءَش

.كَ" انتهبِذَل قَتَلَهو ، هتاربِام َزَن نَّها ف دِيقُهلَفِ : تَصضِ السعب نع اءجو . لوا

وقد حقق العلامة ابن القيم رحمه اله هذه المسألة ، فأفاد وأجاد رحمه اله , فقد جاء ف زاد المعاد ف هدي خير العباد (5 /

عادو ، ارِهد ف ًجر قَتَل ننَّ ما َلع يللد : ( بِه فَتَقْتُلُونَه قْتُلُهي ًجر هتارام عدَ مجو ًجنَّ را لَو) :ِدِيثالْح ف لُهقَو362): " و

خَلَهدا لجر قَتْل ادرا نم لانَ ككو ،اءتِ الدِّمدِره : لُهقَو قُبِل ذْ لَوا ، لُهقَو لقْبي و ، يهف لقُت : هرِيمح وا هتارام عم دَهجو نَّها

داره ، وادع انَّه وجدَه مع امراته. ولَن هاهنَا مسالَتَانِ يجِب التَّفْرِيق بينَهما:

احدَاهما: هل يسعه فيما بينَه وبين اله تَعالَ انْ يقْتُلَه ام ؟

والثَّان: هل يقْبل قَولُه ف ظَاهرِ الْحم ام ؟

نيب اعزلَةَ ناسم اءلَمالْع ضعا بلَهعج َّتكَ، حذَل ف منْهع هال ضر ةابحالص نع لا نُقيمف الْشا ولزي ذَا التَّفْرِيقبِهو

ورٍ فنْصم نيدُ بعس اهوا رم هالَّذِي غَرو ،بِه قْتَلي نَّها :عل بذْهمو ،بِه قْتَلي  نَّها نْهع هال ضعمر ر بذْهم :قَالو ،ةابحالص

مقَو هاءروو ، لَطَّخٌ بِدَمم فيس دِهي فدُو ، وعي لجر هاءذْ جتَغَدَّى ، اا يموي ونَا هيب : نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمنَّ عا) هنَنس

:نْهع هال ضعمر ر لَه نَا، فَقَالباحص ذَا قَتَلنَّ ها ،يننموالْم يرما اونَ فَقَالُوا: يخَرا اءعمر، فَج عم لَسج َّتح اءدُونَ، فَجعي

ما تَقُول؟ فَقَال لَه: يا امير الْمومنين، انّ ضربت بين فَخذَيِ امرات، فَانْ كانَ بينَهما احدٌ، فَقَدْ قَتَلْتُه، فَقَال عمر: ما تَقُولُونَ؟

ثُم ،هزفَه فَهيس نْهع هال ضخَذَ عمر رفَا ،ةارذَيِ الْمفَخو ،لجالر طسو ف قَعفِ فَويبِالس برض نَّها ، يننموالْم يرما افَقَالُوا: ي

  .نْهع هال ضعمر ر نع لا نُقذَا مدْ) فَهوا فَعادنْ عا :قَالو ، هلَيا هفَعد

واما عل ، فَسئل عمن وجدَ مع امراته رجً فَقَتَلَه ، فَقَال: انْ لَم ياتِ بِاربعة شُهدَاء فَلْيعطَ بِرمته. فَظَن انَّ هذَا خَف الْمنْقُولِ

. ةابحالص نيفٍ بَلَةَ خاسا ملَهععمر، فَج نع

وانْت اذَا تَاملْت حميهِما ، لم تَجِدْ بينَهما اخْتَفًا، فَانَّ عمر انَّما اسقَطَ عنْه الْقَود ، لَما اعتَرف الْول بِانَّه كانَ مع امراته، وقَدْ

اقس عمر  ثُم نع وِيا رمةَ ؛ لدِي و اصصق ََكَ : فبِذَل لالْو فتَرنِ اعفَا :" غْنبِ " الْماحصاللَّفْظُ لنَا ‐ وابحصا قَال

الْقصةَ، وكَمه يعط انَّه  فَرق بين انْ يونَ محصنًا وغَير محصن، وكذَلكَ حم عمر ف هذَا الْقَتيل، وقَولُه ايضا: " فَانْ

هتارام عدَ مجنْ واو :بِ " قَدْ قَالعتَوسالْم " باحانَ صنْ كاو ، ابوالص وذَا ههو ، رِهغَيو نصحالْم نيب ِقفَري لَمدْ " ووا فَعادع

،اهوبِدَع ِنَةيبِب تانْ يا ا ،مرِ الْحظَاه ف اصصالْق هلَيكَ : فَعذَل لج قَتَلَه نَّها عادو فَقَتَلَه ، مجالر وجِبا يا منْهم نَالي ًجر

.َِنالز َلع  ِودالْۇج َلِنَةَ عينَّ الْب ر؛ا أبو بهدَانِ، اخْتَارا: شَاهمدَاهحتَانِ؛ اايرِو ِنَةيدَدِ الْبع فو :قَال ،اصصالْق هملْزي ََف
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. ةعبرا نم قَلا لقْبي  :ىخْراو

قَال نَّهفَا ،لع مَك دُلي هلَيعو ،هرغَي وانَ انًا كصحم ،اصصقَطَ الْقس : لالْو بِه قَرا وكَ ، ابِذَل تقَام َتِنَةَ مينَّ الْبا يححالصو

فيمن وجدَ مع امراته رجً فَقَتَلَه: (انْ لَم ياتِ بِاربعة شُهدَاء فَلْيعطَ بِرمته) وهذَا؛ نَّ هذَا الْقَتْل لَيس بِحدٍّ للزنَ، ولَو كانَ حدا

. لَههدَ افْساو ، هرِيمتَكَ حهو ، هلَيدَّى عتَع نمةٌ لقُوبع وا هنَّماو ،تُهيفيكدِّ والْح ةقَاموطُ اشُر لَه تُبِرعفِ، ويانَ بِالسا كلَم

وكذَلكَ فَعل الزبير رض اله عنْه : لَما تَخَلَّف عن الْجيشِ ومعه جارِيةٌ لَه ، فَاتَاه رجَنِ فَقَا: اعطنَا شَيىا، فَاعطَاهما طَعاما

.دَةاحو ةبرا بِضمهفَقَطَع هفيا بِسمهبرفَض . ةارِيالْج نع خَل :فَقَا ، هعانَ مك

وعلَ هذَا : فَيجوزُ لَه ، فيما بينَه وبين اله تَعالَ : قَتْل من اعتَدَى علَ حرِيمه، سواء كانَ محصنًا او غَير محصن، معروفًا

. ةابحى الصفَتَاوابِ ، وحصا مَك هلَيع لا دموفٍ، كرعم رغَي وكَ ابِذَل

وقَدْ قَال الشَّافع وابو ثَورٍ: يسعه قَتْلُه فيما بينَه وبين اله تَعالَ اذَا كانَ الزان محصنًا، جعَه من بابِ الْحدُودِ.

.رِهغَيو نصحالْم نيب َفْصي لَمو ،ندَيبِشَاه اءذَا جا همد دَرهأحمد وإسحاق: ي قَالو

بِه لقُت او ،هلَيع ءَش ََِنَةَ : فيالْب جوالز قَاماصنًا ، وحم قْتُولانَ الْمنْ كابن حبيب: ا فَقَال ،لَةاسالْم ذِهه مالك ف لقَو اخْتَلَفو

. وقَال ابن القاسم: اذَا قَامتِ الْبيِنَةُ : فَالْمحصن وغَير الْمحصن سواء، ويهدَر دمه، واستَحب ابن القاسم الدِّيةَ ف غَيرِ

.  نصحالْم

فَانْ قيل: فَما تَقُولُونَ ف الْحدِيثِ الْمتَّفَق علَ صحته، عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه (انَّ سعدَ بن عبادةَ رض اله عنْه قَال: يا

رسول اله ارايت الرجل يجِدُ مع امراته رجً ايقْتُلُه؟ فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " : " . فَقَال سعد: بلَ والَّذِي بعثَكَ

ًجر تارام عم دْتجنْ وخَرِ: ( «اا اللَّفْظ فو ( مِدُكيس قُولا يم َلوا اعماس " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،قبِالْح

َّلص هال ولسر كَ، قَالذَل لفِ قَبيبِالس اجِلُهع نْتنْ كا قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو :قَال " منَع " :؟ قَالدَاءشُه ةعبربِا آت َّتح هِلُهما

اله علَيه وسلَّم: " اسمعوا الَ ما يقُول سيِدُكم انَّه لَغَيور، وانَا اغْير منْه، واله اغْير منّ؟) ؟

قُلْنَا: نَتَلَقَّاه بِالْقَبولِ والتَّسليم ، والْقَولِ بِموجبِه، وآخر الْحدِيثِ دليل علَ انَّه لَو قَتَلَه لَم يقَدْ بِه؛ نَّه قَال: بلَ ، والَّذِي اكرمكَ

ِبا دِيثحو .بِه لْتقُت قَتَلْتَه لَو :لَقَالو ،هترغَي َلع َثْنا الَمفِ، ولذَا الْحه َلع هقَرا الَم هبِقَتْل اصصالْق هلَيع بجو لَوو !! قبِالْح

«ّنم رغْيا هالو ،نْهم رغْينَا ا هالسعد، فَو ةرغَي نونَ مبجتَعا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رذَا، فَاه ف رِيحةَ صريره

هقَتْل ف ذِنَ لَها فَلَو ،ةمْل امع مح اهكَ فَتْوذَلكو ،لْزِمم مح لَّمسو هلَيع هال َّلص لَهنَّ قَو ؛هقَتْل نع اهنَه و ، هلَيع رْني لَم؛ و

ف الَكَ النَّاستَهاصِ، وصبِالْق ها الهارد دَةُ الَّتفْستِ الْمقَعوو ،هناطبو عرِ الشَّرظَاه ف دَره همنَّ دبِا نْها ممكَ حانَ ذَلَل ،

. اءانَ الدِّمصدَةَ ، وفْسالْم محةَ، ودَّ الذَّرِيعفَس ،هِمرِيمح َلع منَهورانُوا يك منَّهونَ ادَّعيو ، مورِهد ف رِيدُونَ قَتْلَهي نم قَتْل
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جِبع : ودالشُّه بِه رنْتَظي و ، قْتُلُهي نَّهسعد ا لَفا حفَلَم ،عرِ الشَّرظَاه ف بِه قَاديو ،لالْقَات لقَو لقْبي  نَّها َلع يللكَ دذَل فو

لتَمحذَا يهةً، ورشَدُّ غَيا هالو ،نْهم رغْيا لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّهاو ،ورغَي نَّها رخْباو ، هترغَي نم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

:نينَيعم

ضنَاقي و ،عرِ الشَّرظَاه ف هقَتْل نع هينَهو ،هال نيبو نَهيا بيمف لَه زائج نَّهسعد : ا هلَيع لَفا حم َلع وتُهسو هارقْرا: امدُهحا

.هردِيثِ آخالْح لوا

والثَّان: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال ذَلكَ كالْمنْرِ علَ سعد، فَقَال: (ا تَسمعونَ الَ ما يقُول سيِدُكم ) ، يعن: انَا

رغْينَا اا :قَال ثُم ،هتردَّةُ غَيش نَّهاو ،خَالَفَةالْم ذِهه َلع لَه لامالْح نع رخْبا ثُم ،قكَ بِالْحمركالَّذِي او َلب :قُولي وهو ،هقَتْل نع اهنْها

ةمحرو ، ةلَحصمو ةمونَةٌ بِحقْرم ِفَه ،انَهحبس هترغَي دَّةش عم ، ةعبرا دَاءةَ الشُّهقَامعَ اقَدْ شَر؛ و ّنم رغْيا هالو ،نْهم

،الْقَتْل َلا ةرادبونَ الْمد ةعبرودِ االشُّه ةقَاما نم ملَه هعا شَرمو ،ادِهبع حالصبِم لَمعا : هترغَي دَّةش عم انَهحبس هانٍ ؛ فَالسحاو

وانَا اغْير من سعد وقَدْ نَهيتُه عن قَتْله، وقَدْ يرِيدُ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كَ امرين، وهو الْيق بَِمه وسياقِ الْقصة"

انته باختصار

واله أعلم.


